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 أبوظبي – تصدّر المسلسل الإماراتي 
”المنصة“ الذي انطلق عرضه في الثالث 
من ســـبتمبر الجاري، مؤشـــرات البحث 
علـــى منصة نتفليكـــس للبـــث التدفقي 

كأكثر المسلسلات العربية متابعة.
الـــذي  المسلســـل  قصـــة  وتـــدور 
يبثّـــه تلفزيـــون أبوظبي بالتـــوازي مع 
منصة نتفليكـــس في إطار مـــن الدراما 
الاجتماعية التشويقية في عدة بلدان من 
الشرق الأوسط، وتجسّد صراعات حرب 
المعلومات والميديـــا المؤثرة في حياة 
البشـــر اليومية بشـــكل جريء ومثير لم 

يقدّم سابقا في الدراما العربية.
وجرى تصوير جميع مشـــاهد العمل 
أبوظبـــي،  الإماراتيـــة  العاصمـــة  فـــي 
وهـــو مـــن تأليـــف الكاتب هـــوزان عكو 
وإخـــراج الألمانـــي رودريغـــو كيشـــنر، 
وبإشـــراف عام وفني للمخرج والمنتج 
منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج 
فيلـــم ”جيـــت“ بالتعـــاون مـــع ”الكلمة“ 

للإنتاج.
ومـــن المخطـــط أن يتـــم إنتـــاج عدة 
أجزاء ومواســـم جديدة للمسلســـل بعد 
عرض الموســـم الأول منه الذي أتى في 

12 حلقة تحت عنوان ”الندبة“.
ويجمع المسلســـل نخبـــة من نجوم 
الوطن العربي والخليـــج وأميركا، على 
غرار مكســـيم خليل وعبدالمحسن النمر 
ومعتصـــم النهـــار وســـامر إســـماعيل 
وســـلوم حداد وأحمد الجســـمي وسمر 
ســـامي وخالد القيش ولين غرة وياسر 
النيادي وخالد الســـيد ورهـــام القصار 
وســـعود الكعبي وياري قاســـم وشادي 

الصفدي.
كما يضم جيني أســـبر وعلاء الزعبي 
ويوسف الكعبي وجابر جوخدار وأدهم 
مرشد وغانم الزرلي والمذيعة الإماراتية 
مهيـــرة عبدالعزيز التي تخوض مغامرة 
التمثيـــل لأول مرة، ويشـــهد المسلســـل 
أيضا ظهـــورا خاصا للممثـــل الأميركي 
العالمـــي دان كيـــن، المعـــروف بتقديمه 
المسلســـل  فـــي  ســـوبرمان  شـــخصية 

الأميركي الشهير ”لويس وكلارك“.
بنجـــاح  ســـعادته  عـــن  وتعبيـــرا 
المسلســـل، غرّد الفنان الإماراتي سعود 
الكعبي أحـــد نجوم العمل عبـــر تويتر، 
قائـــلا ”الحمد للـــه، وبتوفيق مـــن الله، 
المنصة يحقّق الأعلى مشـــاهدة والأكثر 

بحثا عبر نتفليكس”.
وأبدى الفنان السعودي عبدالمحسن 
بالمشـــاركة  الغامـــرة  ســـعادته  النمـــر 
فـــي هذا العمـــل الذي وصفـــه بالتجربة 
الرائـــدة فـــي مجـــال الدرامـــا العربيـــة 
قائـــلا ”المنصة، عمـــل مختلـــف تماما 
وتخطـــى بموضوعـــه وإنتاجـــه الإطار 
الخليجية،  الدرامية  للأعمـــال  التقليدي 
وفخور بمشـــاركتي فيه وأســـتعد حاليا 
لبـــدء العمـــل علـــى الجـــزء الثانـــي من 

المسلسل”.
وأشـــاد النمر بالمؤلف هـــوزان عكو 
الذي وصفـــه برائد الدراما التشـــويقية 
وأبدع في تقديمه قصة وســـيناريو هذا 
أن  وأضـــاف  الاســـتثنائي.  المسلســـل 
العمـــل خرج إلـــى النور بعـــد دعم قوي 
مـــن المنتج منصـــور اليبهونـــي، الذي 
قدّم مغامرة كبيرة على مســـتوى الإنتاج 
وســـط الظـــروف الحالية التـــي يمرّ بها 
العالم، مشـــيدا بردود الفعـــل الإيجابية 
التي تلقاها المسلســـل من المشـــاهدين 

والنقاد.
وبدوره، قال الفنـــان الإماراتي أحمد 
الجسمي إن ”المنصة يغرّد خارج سرب 

الدرامـــا العربيـــة، ويلعـــب فـــي منطقة 
دراميـــة مغايـــرة عـــن الســـائد حاليا“. 
مؤكّـــدا أن قصة العمـــل تحتمل إضافة 

أجزاء جديدة منه.
ســـامر  الســـوري  الفنـــان  ووصـــف 
إســـماعيل تجربة المسلســـل بالمغامرة 
الدرامية، نظرا لكون دوره، وشخصيته، 
في المسلســـل مختلفا تماما عن أدواره 
الســـابقة، وهـــو مـــا جذبه فـــي البداية 

للمشاركة في العمل.
وأوضـــح أن ”المنصـــة“ يمثـــل نقلة 
نوعية للدراما الخليجية والعربية بشكل 
عام، ليس فقط لقصتـــه المثيرة للجدل، 
وإنما أيضا للإنتاج الضخم واستقطابه 
توليفـــة من أشـــهر النجـــوم العرب من 
مختلف الجنســـيات، مع اعتبـــاره أول 
مسلســـل إماراتي يتم اختياره للعرض 

عبر منصة نتفليكس العالمية.
وأعربـــت الفنانة والمذيعة الإماراتية 
حماســـها  عـــن  عبدالعزيـــز  مهيـــرة 
الكبيـــر لهـــذا العمـــل، حيث يعـــدّ أول 
تجربة رســـمية لهـــا في عالـــم التمثيل 
بعيدا عـــن شـــهرتها في عالـــم التقديم 

التلفزيوني.

وتجسّد عبدالعزيز في العمل العربي 
المشـــترك دور مذيعـــة وســـيدة أعمال، 
وقالـــت ”فريـــق العمل ســـاعدني كثيرا 
خلال التصويـــر، حيث تفهـــم تواجدي 
شـــبه الدائـــم ببيـــروت فـــي حيـــن كان 
التصوير في الإمـــارات، ما جعله يجمع 
مشـــاهدي في وقت معيـــن، كما خصّص 
لي مدرب تمثيل ما ســـاعدني على إتقان 

الدور“.
ويـــروي الجـــزء الأول من مسلســـل 
”المنصـــة“ المعنـــون بـ”الندبـــة“ قصة 
رجلين، كـــرم وناصـــر، اللذيـــن يقرّران 
تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار 
غيـــر معلنة وخلق ســـحابة فـــي العالم 
الافتراضي لتجميع المعلومات وتخزين 

الأسرار.
وأوضح مؤلّف العمل الكاتب السوري 
هوزان عكو أن القائمين على المسلســـل 
لديهـــم طمـــوح كبير لمواكبـــة إنتاجات 
الصعوبـــات  رغـــم  العالميـــة  الدرامـــا 
متعطـــش  الجمهـــور  لأن  والتحديـــات، 
إلـــى نمط جديد من الأعمـــال، يخرج عن 
أطر الدراما الرمضانيـــة، يخاطب عقله 
وضميره ويتركه أمام أســـئلة حساســـة 

ومثيرة.

«المنصة» الإماراتي يتصدر 

قائمة الأعلى مشاهدة 

عربيا على نتفليكس

الإثارة عنوان كل حلقة من حلقات المسلسل

 القاهــرة – لـــم يكن غريبا أن تشـــهد 
الأشـــهر القليلـــة الماضيـــة عـــودة قوية 
لعـــروض الدرامـــا القديمة فـــي عدد من 
الفضائيات المصرية والعربية، بتقديمها 
الروائـــع الســـابقة المعروفـــة التي طالما 

أمتعت جمهور المشاهدين.
ويبدو اللجوء إلى مسلســـلات حقبة 
الثمانينـــات والتســـعينات حـــلا لزيادة 
أعداد المشـــاهدين القابعين فـــي بيوتهم 
تطبيقا للتباعد الاجتماعي الذي فرضته 
كورونا. كان من الواضح أن توقف إنتاج 
الفايروس  نتيجـــة  المسلســـلات  معظـــم 
المباغـــت، ســـيؤدّي إلى فتـــرات فراغ قد 
تطـــول، خاصة فـــي فضائيـــات الدراما، 
التي وجدت لديها مساحات زمنية خالية 
مـــا يدفع إلـــى البحث عـــن بدائل ملائمة 

للحفاظ على الجمهور.

وأصبح شـــراء مسلســـلات العرض 
الثاني والثالث حلا مجديا، فالمشـــاهد لا 
يقوم بالإقدام على المشاهدة إلاّ بعد قراءة 
ما طرح من رؤى نقدية حول مسلســـل ما 
بعد عرضه الأول كي لا يتورّط في متابعة 

عمل يشعر بضعف مستواه.
وضربت الفكرة عدة عصافير بحجر 
واحـــد، فقد تناســـبت مع ضغـــوط مالية 
شـــديدة الوطـــأة واجهتهـــا الكثيـــر من 
الفضائيات نتيجـــة تراجع عائداتها في 
فترة الجائحة، ما جعلها غير قادرة على 
شراء مسلســـلات حديثة، حتى لو كانت 
في العـــرض الثاني أو الثالث. ناهيك أن 
عددا مـــن الفضائيات لم تســـدّد ديونها 

المستحقة عليها منذ سنوات.

رسالة نقد مبطنة

إذا كان البعـــض يقـــدّر قيمة العرض 
الأول لأي مسلســـل جديد على الســـاحة 
العربية بمـــا يتراوح بـــين ثلاثة وأربعة 

ملايين دولار، فإن قيمة عرض أي مسلسل 
قديم قد لا تتجاوز ثلاثة آلاف دولار.

فـــي الوقـــت ذاته، بدا الأمر كرســـالة 
نقد مبطنة موجهة للدراما الفنية الآنية، 
والعاملـــين فيها من ممثلـــين ومخرجين 
ذلـــك،  وغيـــر  وموســـيقيين،  ومؤلفـــين 
إذ يـــرى البعـــض أنهـــا شـــهدت مؤخرا 
تدهـــورا شـــديدا، حتـــى أن صناعها لم 
ينجحوا في توفير مجد مقارب لما حققته 
روائـــع الدرامـــا القديمة، عندمـــا كانت 
تخطـــف اهتمام وانتباه المشـــاهدين في 
معظـــم الدول العربية، فيحتشـــدون أمام 

الشاشات سعيا وراء المتعة.
ولامســـت إعادة عرض المسلســـلات 
القديمة حنينـــا جارفا لـــدى قطاع كبير 
من الجمهـــور نحو الماضي بـــكل ما فيه 
مـــن مكونـــات، ســـواء كانت مشـــاهد أو 
عـــادات وســـمات مجتمعيـــة ومظاهـــر 
زمنيـــة وشـــخوص وأعمال فنيـــة. وأكّد 
ذلـــك مصطلح شـــائع يتـــم تداوله، وهو 
”زمن الفن الجميل“، مركزا على أن الزمن 
الفائت كان بالضـــرورة زمنا أكثر جمالا 

وأعلى ذوقا من الزمن الآني.
وتماهـــى ذلك مع تصوّرات شـــعبية 
تسود المجتمع العربي مفادها أن القديم 
دوما أفضل من الجديد، والســـابق أجمل 
من الحالي، وكل مـــا مضى ينطوي على 
لـــذات إنســـانية ومشـــاعر دافقـــة مليئة 

بالرضا والسعادة.
الشـــعبية  الأمثال  بعـــض  وتترجـــم 
المتداولة في مصر وبعض الدول العربية 
ذلك التصوّر، فيقال مثلا ”من فات قديمه 
تاه“، ويقـــول آخر ”التاجر عندما يفلس، 
يفتش في دفاتـــره القديمة“، وكأن الحل 

دائما في الارتداد إلى الماضي.
وقبـــل شـــهر واحـــد، تلقيت ســـؤالا 
غريبـــا من ابنة شـــقيقتي ذات التســـعة 
ســـنوات، التي تتصوّر بحكم شغلي أني 
ملم بكل شـــيء، سألتني الفتاة الصغيرة 
عمّـــا أعرفه عـــن رأفـــت الهجـــان، وهو 
اسم مسلسل مصري شـــهير يستعرض 
جانبا من حرب الجاسوســـية بين مصر 

وإسرائيل.
أجبت ســـؤال الصغيرة بسؤال آخر 
عمّـــا تعرفـــه هي عـــن الرجـــل، ومن أين 
عرفتـــه؟ فحكـــت لي مـــا قدّمه المسلســـل 
الشهير من رواية لحكاية أشهر جاسوس 
مصري في إسرائيل، وهو رفعت الجمال، 
ثم أخبرتنـــي أمها أنها تتابـــع منذ أيام 
بشغف شديد حلقات المسلسل الذي يعاد 

بثه مرة أخرى على إحدى الفضائيات.
ردتني الإجابة إلى زمن انقضى، كنا 
نتحلق فيه ونحن صبية أمام الشاشـــات 
في شـــهر رمضـــان لنتابع مـــا فعل ذلك 

الجاسوس الوسيم مع الأعداء.
أتذكّر جيدا كيف كنا ننفعل بمشـــهد، 
ونكتـــم أنفاســـنا مع آخـــر، ونحلم بيوم 
نعمل فيه جواســـيس وطنيين، ونسافر، 

ونخاطـــر، ونصاحب الجميـــلات، ونفكّر 
بدهاء. كان كل منا يرسم في ذهنه صورة 
للبطل السري تشبه بطل المسلسل الفنان 
الراحـــل محمـــود عبدالعزيـــز، بنظراته 
وحديثـــه  اللافتـــة،  وأناقتـــه  الناعمـــة، 

اللطيف.
أســـعدني التذكّـــر، فعـــدت أبحث عن 
دراما ســـاحرة ما زالت بعض مشـــاهدها 
محفورة فـــي ذاكرتـــي، لأجد العشـــرات 
من المسلســـلات الجميلـــة العذبة تُعرض 
بانتظـــام وتبـــثّ فـــي تتابع رائـــق، رغم 

بدائية الصورة في بعض الأحيان.
بضغطة زر صار بوســـعي اســـتعادة 
”ليالـــي  مثـــل  وخالـــدة  رائعـــة  أعمـــال 
و”المـــال  الســـت،  بأجزائهـــا  الحلميـــة“ 
وهـــي“،  ”هـــو  ومسلســـل  والبنـــون“، 
و”هند  الجبـــل“،  و”ذئاب  و”أرابيســـك“، 

والدكتور نعمان“، وغيرها من الروائع.

مشاهدة رائقة

انجرفـــت أُقلّب بحثا عـــن ذكرى هنا 
أو لفتـــة هنـــاك، واندفعـــت شـــغفا إلـــى 
مشاهدة حلقة كاملة من مسلسل ”الشهد 
حيـــث   ،1985 عـــام  المنتـــج  والدمـــوع“، 
يـــدور الصراع بـــين الخير والشـــر، بين 
النبل الإنســـاني والغبن في نفوس بشـــر 

انتهازيين.
بدت مشـــاهد الفنانـــين رائقة تحمل 
الطلات الأولى ببراءتها، وصدقها الفني، 
وشـــعرت بأن الفنانة عفاف شعيب، بطلة 
المسلســـل، نموذجا غائبا لـــلأم الأصيلة 
بطيبتهـــا وعزتها وحنوهـــا على أبنائها 

وبأسها في صيانتهم والدفاع عنهم.
لـــم يقتصر الأمـــر علـــى الفضائيات 
الخاصـــة، وإنمـــا امتـــد إلـــى فضائيات 
لتبث أعمالا  حكومية حملت كلمة ”زمان“ 
درامية وفنية ســـابقة كانـــت يوما جاذبة 
بجمالهـــا وروعتها، ويبـــدو أن العاملين 
علـــى إدارة تلك الفضائيـــات فطنوا إلى 
إمكانية اســـتعادة قطاع من المشـــاهدين 

اعتمادا على ثروات الدراما المنسية.
إن أعمـــالا فنية عظيمة قدّمها فنانون 
عظام، تميزوا بإمكانات رائعة، تشـــابكت 
مـــع قصص معبـــرة عن قيـــم أصيلة في 
المجتمع، لتصنع تراكمـــا إبداعيا أثّر في 
أجيـــال وأجيال، وما زالـــت تلك الأجيال 
تنظـــر إلى تلـــك الأعمال نظـــرة رضا بل 
ونظـــرة إكبار وتقديـــر، موقنـــة أنها لن 

تتكرّر مرة أخرى.
زمـــن الفـــن الجميـــل، ليســـت عبارة 
زائفـــة، فالثمانينات والتســـعينات مثلت 
بالفعـــل حقبـــة انتعـــاش حقيقـــي لفـــن 
الدراما المصري. وليـــس هناك دليل على 
ذلك أكثـــر حجية من اهتمام أطفال ولدوا 
بعـــد عواصـــف الربيع العربـــي بمتابعة 
مسلســـل كتبـــه المؤلـــف الراحـــل صالح 
مرسي من ملف صغير لم يتجاوز بضعة 
ورقات قدّمها له جهاز المخابرات المصرية 
ليرسم منها عوالم ملحمة إنسانية ممتعة 

ومدهشة.
وتأكّـــد أن وقوف الدولة خلف الإنتاج 
التلفزيوني أفضل كثيرا من قيام شركات 
القطـــاع الخـــاص بالإنتـــاج فـــي الزمن 

الحالـــي، فعندمـــا تنتـــج الأولـــى، تركّز 
علـــى القيمة الفنيـــة الممتـــدة جيلا بعد 
آخر، بينما تســـتهدف الشركات الخاصة 
فـــي أعمالها الربح العاجـــل، وهو أمر لا 

يعيبها، لكن يضعف قيمة العمل.
غالبـــا  الحكومـــي  الإنتـــاج  ويهتـــم 
بالقصـــة وما تبثّه من قيم، وما تتركه من 
آثار نفســـية واجتماعية على المشـــاهد، 
ويراعـــي التنـــوّع والتقـــارب بـــين فريق 

العمل.
أما الشـــركات، فتلجـــأ أولا إلى نجم 
جماهيري معروف، وتعتبر باقي تفاصيل 
العمل من الثانويـــات، بما فيها محتوى 
القصة، وفـــي الغالب لا تتجـــاوز ثيمات 
مكرّرة يمكن التعرّف عليها من مشـــاهدة 
حلقة واحدة من مسلسلات الفنان محمد 
رمضـــان، الذي يصف نفســـه بأنه ”نمبر 

وان“ أو رقم واحد.
الجميـــل  الزمـــن  إن  القـــول  يمكـــن 
المنقضـــي كان جميلا بمبدعيـــه وفنانيه 
المدهشـــين، خاصة من كتاب الســـيناريو 
الذين كانت الكتابة التلفزيونية بالنسبة 
إليهـــم إبداعـــا وجمالا يتحقّق، وليســـت 

مجرد عمل نظير أجر مالي.
ويمكن ببســـاطة التدليـــل على ذلك 
من عدم معرفة الجمهور العام بأســـماء 
مؤلفـــين وكتاب ســـيناريو مسلســـلات 
اليوم، بينما كنا وما زلنا نحفظ أســـماء 
الكتاب الكبار أمثال أسامة أنور عكاشة، 

ومحمد صفاء عامر ومصطفى محرم.

ويمتد الجمال المســـتحق إلى أغاني 
تتـــرات المسلســـلات، والتـــي كان يكتب 
كلماتهـــا شـــعراء متميزون، مثل ســـيد 
حجـــاب وعبدالرحمن الأبنـــودي، وكان 
يغنيها مطربون لهم أصوات عذبة، مثل 
محمـــد الحلو، وعلي الحجـــار، ومدحت 

صالح وحنان ماضي.
ثمة ســـبب آخر يجعل المشاهد أقرب 
إلى متابعة الدرامـــا القديمة والاهتمام 
بهـــا وتفضيلهـــا على الجديـــدة، يتمثل 
في طول مســـاحات الإعلانـــات الموزّعة 
عبـــر كل حلقـــة فـــي الأعمـــال الحديثة، 
ومعروف أن أي مسلســـل يُعرض للمرة 
الأولـــى يتم قطعه لمـــرات عديدة بأوقات 
طويلـــة لتحقيق عائـــدات تُكافئ القيمة 
الماليـــة المدفوعة فيه، إلاّ أن المسلســـلات 
القديمة تُعرض في الغالب دون انقطاع، 
حيث يُكتفى بالإشارة إلى عرضه برعاية 
الشـــركة الفلانية، ويقتصر ذلك على ما 
قبـــل مقدّمة المسلســـل، وبـــات الأفضل 
للكثيـــر مـــن المشـــاهدين توفيـــر جانب 
معقـــول مـــن الوقـــت من خـــلال تجنب 
مشـــاهدة كم ثقيل وممل مـــن الإعلانات 

كل يوم.

القنوات المصرية تستعيد مشاهديها 

من بوابة الدراما القديمة
الحنين إلى الماضي والتدهور الفني وراء استدعاء مسلسلات الثمانينات

مسلسل قديم لمشاهد جديد

ــــــة المصرية بقطاعيها العــــــام والخاص في الفترة  ــــــل القنوات التلفزيوني تقب
ــــــرة على إعادة بثّ عدد من مسلســــــلات ”الزمــــــن الجميل“ التي تلقى  الأخي
إقبالا كبيرا من المشــــــاهدين، فيعيد محبّوها مشــــــاهدتها فيما يكتشــــــفها 

آخرون للمرة الأولى.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

المشاهد أقرب إلى متابعة 

الدراما القديمة، بعيدا عن 

طول مساحات الإعلانات 

الموزعة عبر كل حلقة في 

الأعمال الحديثة
عفاف شعيب باتت اليوم 

نموذجا غائبا للأم الأصيلة 

بطيبتها وحنوها على أبنائها 

وبأسها في الدفاع عنهم

,

من المخطط أن يتم إنتاج عدة 

أجزاء ومواسم من «المنصة» 

بعد عرض الموسم الأول منه 

الذي أتى في 12 حلقة

,


